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الربيع العربي تسمية خاطئة

إلى المحرر:

الــواردة في عــدد مــارس 2013 مــن مجلــة التمويــل والتنميــة حــول  المقــالات 

كان  أيــاً  ولكــن  الأفــكار.  وعمــق  بالشــمول  تتســم  الأوســط  الشــرق  مســتقبل 

المقصــود بتعبيــر »الربيــع العربــي،« ســواء كان موســما لتفتــح الأزهــار والنمــو 

أو وقتــا للقفــز إلى أعلــى أو إلى الأمــام، فــإن الحقائــق تكــذِّب العنــوان — وهــي 

تســمية خاطئــة بشــدة تخلــط بيــن حالــة الفــوران الشــعبي، التلقائيــة والعفويــة، 

والحاجــة إلى إحــداث تغييــر مجتمعــي جــذري وشــامل. إن الأفــكار التــي ســيقت في 

المقــالات بشــأن الإصلاحــات الاقتصاديــة والسياســية وغيرهــا مــن الإصلاحــات 

وإنمــا  المحــاولات،  في  لقصــور  ليــس  شــيء،  إلى  تفضــي  ألا  عليهــا  محكــومٌ 

لهبوطهــا علــى أرض جــرداء مســمومة لا حيــاة فيهــا لمــن تنــادي. فبعــد العيــش 

بلــدان  الزمــان، تحتــاج  قــرون في ظــل وهــم غيــر مقبــول بانقطــاع  علــى مــدى 

المنطقــة وشــعوبها أولا وقبــل كل شــيء بعثــا، لا يختلــف عــن النهضــة الأوروبيــة 

التــي حدثــت منــذ قــرون، والتــي وُصفــت في 

تعليــق ورد مؤخــرا في مجلــة الإيكونوميســت 

بأنهــا »اخترقــت ظهــر فكــر القــرون الوســطى 

المتصلــب لتعيــد اكتشــاف العلــوم القديمــة ... 

وهــي الحركــة التــي وضعــت الإنســان، وليــس 

الله، في مركــز الكــون.« وحتــى يتســنى تغييــر 

حالــة الإنســان في المنطقــة، ينبغــي أن يقــوم 

الــرأي بتوضيــح علاقــة  السياســيون وقــادة 

وإنمــا  فحســب  بالطبيعــة  ليــس  شــعوبهم 

بالســماء أيضــا.

مهدي البزاز

من البنك الدولي سابقا

التعارك على بريتون وودز

إلى المحرر:

منــذ أن اســتعرض إيريــك روكــواي كتابــي معركــة بريتــون وودز في عــدد 

مارس من مجلة التمويل والتنمية، أُرغمت على مواســاة نفســي بعبارات 

تقديريــة مــن صحيفــة نيويــورك تايمــز )»ينبغــي أن يكــون المعيار الذهبي 

للتاريــخ  )»انتصــار  تايمــز  الفاينانشــال  وصحيفــة  موضوعــه«(  علــى 

الاقتصــادي والدبلوماســي«( وصحيفــة وول ســتريت جورنــال )»تاريــخ 

رائــع«(. وأقتصــر هنــا علــى تهمتيــن كبيرتيــن في مقالــه. 

وايــت في صياغــة  هــاري ديكســتر  لــدور  عــن ســردي  أولا يكتــب  فهــو 

]كتــاب   2002 »روايــة  أن   1941 عــام  في  لليابــان  الأمريكــي  الإنــذار 

جيرولــد شــكتر وليونــا شــكتر[ التــي يســتخدمها ســتيل لتأييــد حجتــه تعتمــد، 

في حــد ذاتهــا، علــى وثائــق أكــد المؤرخــان جــون إيــرل هاينــز وهيــرفي كليهــر 

أنهــا زائفــة.« والشــيء الوحيــد الزائــف هــو اتهــام روكــواي. ذلــك أن هاينــز 

وكليهــر قــد قامــا أنفســهما بنشــر الــرد التــالي في ملحــق تايمــز ليتيــراري 

إن   « إبريــل:   26 في   Times Literary Supplement (TLS) ســابلمنت 

ســردنا لا يقــوض روايــة ســتيل بشــأن خيانــة وايــت، كمــا يشــير روكــواي، 

ولا يعنــي ضمنــا أنــه قــد خــدع بوثائــق زائفــة. وفي الحقيقــة. لا يذكــر ســتيل 

جيرولــد شــكتر وليونــا شــكتر إلا مــرة واحــدة في كل كتابــه.« 

وثانيــا، يعتقــد روكــواي، وهــو ليــس اقتصاديــا، أننــي لا أفهــم معيــار 

الذهــب أو نظــام بريتــون وودز. ويمكــن للقــراء المهتميــن أن يجــدوا ردي 

الكامــل، برســوم بيانيــة تمثيليــة للعلاقــات الاقتصاديــة التاريخيــة التــي 

 .http://on.cfr.org/ steilresponse ينكرها روكواي، في الموقع الإلكتروني

وأشــير هنــا فقــط  إلى أن طريقــة الخطــاب التــي يلجــأ إليهــا روكــواي لتأســيس 

حجــج علــى اقتباســات لا وجــود لهــا تتــرك في النفــس شــيئا. فهــو ينقــل عنــي 

علــى ســبيل المثــال، ليــس مــرة واحــدة وإنمــا اثنتيــن، قــولي إن نظــام بريتــون 

وودز ضمَــن حــدوث »فنــاء اقتصــادي.« قــارن ذلــك بمــا كتبتــه فعليــا في 

تريفيــن، مشــروع  وايــت، حســب تفســير  بــه  مــا جــاء  صفحــة 334: »كان 

فنــاء اقتصــادي.« وكمــا يقــول أوســكار وايلــد: أن تفعلهــا مــرة فهــذه تبــدو لا 

مبــالاة، ولكــن أن تفعلهــا مرتيــن، فهــذه تبــدو خطــة مدروســة.
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